
مصر وتركيــــا: بــــوادر مرحلــــة جديــــدة مــــن
العلاقات.. ما هو سقفها؟

, مارس  | كتبه أحمد سلطان

في الأيام الأخيرة، تصدر موضوع احتمال عودة العلاقات بين كل من مصر وتركيا حديثَ المستخدمين
على منصات التواصل الاجتماعي، وتحليلات الكتاب والباحثين في المنابر الإعلامية والبحثية المختلفة،

بعد مؤشرات التقارب الصادرة عن البلدين المتوترة علاقتهما منذ نحو  أعوام.

في هذه المادة، نحاولُ عرضَ القصة، بدايةً من إشارات التقارب، مصدرها وسياقها، إلى حدود التلاقي،
بموضوعيــةٍ ومهنيــة، بعيــداً عــن الانحيــاز لأي طــرف، حــتى يتســنى للقــارئ اســتيعابُ الحــدث، ويمكــن
 الدؤوب استشرافُ المستقبل، وهو الغرض المفترض أنّ هذه الجهود الصحافية تحومُ حوله.

ِ
للمتابع

جسور التواصل: من البادئ؟
 عن كون تركيا هي من بدأت مد جسور التواصل بين البلدين، فإن الوقائع تقول إنّ

ِ
خلافا للشائع

 ود الأتراك، فعلا لا قولا، نهاية فبراير/ شباط الماضي، عندما طرحت
ِ

القاهرة هي من بادرت بخطب
مناقصةً للتنقيب عن النفط والغاز في  نقطة بحث بـ  مناطق على حدودها البحرية شمالاً.
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يـدة بعـدة سـمات، أولهـا أنهـا كـانت بعيـدةً عـن منـاطق الصراع بين تركيـا اتسـمت هـذه المناقصـة الفر
واليونــان، تلــك المنــاطق الواقعــة بين خــط طــول  وخــط طــول  درجــة، وأنهــا بالتبعيــة لم تكــن
بالتنسيق مع اليونان مما أغضب أثينا، وثالثا أن بعض هذه النقاط مثل النقطة (W- 28) تتسق

مع الرؤية التركية للحدود البحرية الجنوبية (الجرف القاري).

بالتزامن مع هذه الخطوة الإيجابية المصرية، قام ثلاثي أضواء المتوسط، اليونان وقبرص و”إسرائيل”،
بالاستعداد لمد الكوابل البحرية ضمن مشروع الربط الكهربائي، من مدينة الخضيرة شمال الأراضي
المحتلة إلى قبرص الرومية وصولا إلى كريت اليونانية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بالمرور عبر الجرف

القاري التركي، دون إخطار أنقرة، مما أزعج الأخيرة كثيراً ودفعها إلى إرسال تحذيراتٍ علنية للثلاثي.

الخطــوةُ المصريــة، بــالتزامن مــع التصــعيد الثلاثي مــن خصــوم تركيــا، دفــع أنقــرة إلى الثنــاء والحفــاوةِ
ير الدفاع بالسلوك المصري، على لسان عدد كبير من المسؤولين، بدايةً من الرئيس التركيّ ومروراً بوز
يــر الخارجيــة مولــود أوغلــو الــذي قــال إنّ خلــوصي أقــار، والمتحــدث باســم الرئاســة إبراهيــم قــالن، ووز

هناك اتجاهاً لعودة العلاقات مع مصر، عقب لقاءٍ على المستوى الاستخباري بين البلدين.

يكية الجديدة: فرص ومخاطر الإدارة الأمر
لا يختلــف البــاحثونَ علــى وجــود علاقــةٍ مــا بين التهدئــة المحتملــة في شرق المتوســط وبين مقتضيــات
اعتلاء إدارة جديدة سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فمن جهة، هناك شعورٌ عامٌ بالتهديد

من هذه الإدارة الجديدة في أرجاء الإقليم.

بـاختلاف دوافـع هـذا الشعـور بين القـاهرة وأنقـرة، إلا أن هنـاك اتفاقـا علـى أنّ إدارة الرئيـس الأسـبق
دونالــد ترامــب كــانت أفضــل لكلا البلــدين، بعــد أن سانــد ترامــب الســيسي في ســياساته الداخليــة
والخارجيــة مثــل ســد النهضــة، وبالمثــل مــع أردوغــان في تجــاوزه إصرار تركيــا علــى تنفيــذ عمليــة “نبــع

يا وملفات أخرى. السلام” ضد الأكراد في سور

في المقابل، أعلن چو بايدن الرئيس الجديد بلا خجل أنه سيتعامل مع الملف التركي من منطلق تأليب
يــا بــالسلاح في مواجهــة كــراد سور المعارضــة علــى الحــزب الحــاكم للإطاحــة بــالرئيس، إلى جــانب دعــم أ
الجيش التركي، وسبق وأن قال إنّ الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لن يحصل على أيّ
 مجـددا، كنايـة عـن اختلاف طريقـة تعـامله مـع السـيسي بالمقارنـة مـع المعاملـة

ٍ
“شيكـات” علـى بيـاض

الناعمة التي حظي بها حاكم مصر مع ترامب.

من أبرز العلامات الدالة على الأهمية البارزة لتلك المنطقة في أجندة الإدارة
الأمريكية الجديدة، ما أرسلته واشنطن من عتادٍ جوي وبحري إلى سواحل

اليونان
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يـداً مـن الترتيبـات بالإضافـة إلى هـذا الشعـور بالتهديـد الـذي يسري في المنطقـة بـوجه عـام، ويفـرض مز
التضامنيــة، إن جــاز التعــبير، بين حكــام الإقليــم، لاحتــواء أجنــدة القيــادة الأمريكيــة الجديــدة، وإعــادة
ترتيب السياسات بما يجنبها الصدام مع واشنطن، فإن هناك أيضاً في نفس التوقيت فرصةً وخطا
ية، والصراع في ليبيا، والحرب عريضا عاما عن ضرورة تسوية أهم ملفات المنطقة مثل الأزمة السور

في اليمن، والأزمة الخليجية.

وفيما يخصّ إشارات التقارب بين مصر وتركيا مؤخراً، فإنها قد تند، من زاوية ما، في نطاق ضرورة
ن فتيل الأزمة في شرق المتوسط، والتي تتقاطع مع رغبة الإدارة الأمريكية في التهدئة بليبيا، لقطع
الطريق على الوجود العسكريّ الدائم لروسيا عبر مرتزقة “فاجنر”، الأمر الذي قد يعد بمثابة “مسمار
جحـا” وخطـر مسـتدام علـى الأمـريكيين والأوروبيين إذا لم يتـم مـواجهته عـبر مسـار الانتخابـات الليبيـة
المنتظرة وسحب المرتزقة الأجانب نهاية العام الحالي، والسماح للشركات الأمريكية والأوروبية بالعمل

على اكتشاف ثروات النفط والغاز في هذه المنطقة.

ولعلّ من أبرز العلامات الدالة على الأهمية البارزة لتلك المنطقة في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة،
مــا أرســلته واشنطــن مــن عتــادٍ جــوي وبحــري إلى سواحــل اليونــان في منــاورات “المــدافع عــن أوروبــا
″، وتحــديث الاتفاقيــة الدفاعيــة مــع أثينــا، والحــديث عــن إنشــاء قاعــدة عســكرية جديــدة في
إحدى الجزر اليونانية، جنبا إلى جنب مع القاعدة العاملة فعلا على ساحل سودا بجزيرة كريت، وهو

ما أجمع المحللون على علاقته برغبة الإدارة الجديدة قطع الطريق على موسكو في هذه المنطقة.

يد مصر؟  ماذا تر
بالعودة إلى المبادرة المصرية في المناقصة الأخيرة من وجهة نظر فنية، فإنّ القاهرة تتحرى أيضاً وبشكل
عام ط المواقع البحرية البعيدة عن المنازعات على الشركات الكبرى، حتى يتسنى لجميع الأطراف
 العمــل وضــخ الأمــوال المســبقة في

ِ
المعنيــة العمــل بأريحيــة، لأنّ الشركــات النفطيــة الكــبرى ســتتجنب

مناطق النزاع بطبيعة الحال.

أما عما وراء هذه الخطوة من مد جسور التواصل مع تركيا، فإنّ القاهرة تسعى على الأرجح من
خلالها إلى ن فتيل الأزمة لأول مرة منذ أمدٍ بعيد مع تركيا، حتى تتف دبلوماسيا وتركز جهودها
السياسـية والأمنيـة علـى الملـف الأخطـر، وحـديث الساعـة: سـدّ النهضـة، حيـث تخطـط أثيوبيـا للقيـام
بالملْء الثاني يوليو/ تموز القادم، بالتزامن مع موسم الأمطار، كما حدث العام الماضي، دون التوصل

إلى اتفاق ملزم حول تشغيل وملء السدّ.

كذلك، فإنّ تفعيل ورقة تركيا، يفتح أمام القاهرة مساحةً كبيرة للحركة خا الدوائر الضيقة التي
اعتادت العمل فيها منذ يوليو/ تموز ، خاصةً بعد أن بدأ أصدقاء القاهرة، في أبوظبي، بسحب
البساط من تحت أقدامها، عبر المنافسة على النفوذ لدى واشنطن، من خلال التطبيع، والنفوذ لدى
الاحتلال نفسه، إلى جانب مشاريع توظيف “الجغرافيا الاقتصادية/ السياسية” التي أعلنت مؤخراً



والتي تؤثر سلبا على مصالح القاهرة، مثل مشروع نقل النفط العربي إلى أوروبا عبر “إسرائيل” دون
المــرور مــن قنــاة الســويس، ومــشروع “إيســت ميــد” لنقــل غــاز الاحتلال واليونــان وقــبرص حصراً إلى

أوروبا.

وقــد رأت القــاهرة أنّ التلويــح بورقــة الاســتعانة بــأنقرة بشكــل عــام، حــتى دون الانغمــاس في علاقــاتٍ
كاملــة معهــا، قــد يكــون صالحــا للتــأثير علــى منافســيها في دائــرة شرق المتوســط، اســتنادا إلى أنّ توقيــع
يــة بين مصر وتركيــا، بعــد توقيــع اتفاقيــة تركيــا وليبيــا، ســيمنح مصر اتفاقيــة ترســيم للحــدود البحر
كبر بكثير للتنقيب عن الثروات النفطية في شرق المتوسط، قياسا على تلك التي حصلت مساحاتٍ أ
عليهــا بتوقيــع الاتفاقيــة مــع اليونــان أغســطس/ آب المــاضي، كمــا رأت أنــه يمكــن العمــل مــع الأتــراك
بالفعل كما حدث سراً في التنسيق بملف المجلس الرئاسي الليبي، وقيام مصر بمد جسور التواصل
مع الشرق الليبي، والتفكير في إعادة فتح السفارة المصرية هناك، على أرضية المصالح المشتركة ومراعاة

 كل من القاهرة وأنقرة.
ِ
شواغل

أنقرة أخطرت القائمين على هذه القنوات بالفعل في الساعات الأخيرة بضرورة
وقف البرامج التي تتناول الشأن السياسي المصري لمدة  أشهر على الأقلّ

كما يسعى النظام في مصر، حال التوصل إلى معادلة سياسية يمكن من خلالها عودة العلاقات مع
تركيا، وتقديم كل طرف تنازلات معقولة للطرف الآخر، أن تتخلص من “بعبع” قنوات الإخوان التي
تسبب للنظام المتاعب والقلق، بدايةً من التسريبات التي استطاعوا الحصول عليها للسيسي ورجاله
من قلب مكاتب المخابرات، وصولاً إلى التحريض على مظاهرات سبتمبر/ أيلول الأخيرة واستضافة
 “والكذب” (على

ِ
كثر من لقاء عن الإزعاج راعيها المقاول محمد علي، حيث كان السيسي قد تحدث في أ

حد قوله) الذي تمارسه هذه القنوات، إلى حد مطالبته السلطات الفرنسية بمنع بثها على الترددات
يارته الأخيرة إلى باريس. المشتركة بينها وبين القمر الفرنسي، خلال ز

تقــول مصــادر متــواترة إن أنقــرة أخطــرت القــائمين علــى هــذه القنــوات بالفعــل في الساعــات الأخــيرة
بضرورة وقف البرامج التي تتناول الشأن السياسي المصري لمدة  أشهر على الأقلّ، والاكتفاء بالمحتوى
كـثر الملفـات الـتي تـؤرق النظـام “الخفيـف” (المنوعـات) كبـادرة حسـن نيـة عمليـة منهـا إلى القـاهرة في أ

المصري في العلاقات بين البلدين، وتنتظرُ في المقابل رداً مصريا إيجابياً في الملفات التي تشغلها.

يدُ تركيا؟ ماذا تر
ــل النزاعــات عمومــاً في المنطقــة، ــة لتقلي ــة الأمريكي ــا، فبالإضافــة إلى الانخــراط في الإستراتيجي أمــا تركي
ــذي ظهــر في إعلان اســتعدادها ــة في تكثيــف التضــامن الإقليمــي لتلافي غضــب واشنطــن، وال والرغب
للانفتــاح علــى الســعودية أيضــاً، فإنهــا تســعى لحلحلــةِ التحــالف المضــاد لهــا في شرق المتوســط، والــذي
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يــق اجتــذاب مصر إلى جانبهــا وليبيــا يتكــونُ مــن اليونــان وقــبرص الروميــة والاحتلال وفرنســا، عــن طر
وقــبرص التركيــة، ولعــل ذلــك يفسر الإصرار الــتركيّ علــى تنــاول العلاقــة مــع مصر “علنــا” بحيــث يــؤدي

ذلك إلى إرباك أوراق هذا التحالف.

وفي مؤشر دال على طبيعة هذا الحلف الذي تريد تركيا تفكيكه، فقد خاض الثلاثي، اليونان وقبرص
و”إسرائيل” مناوراتٍ بحرية موسعة بالتزامن مع مؤشرات التقارب المصري التركي، قالت عنها صحافة
الاحتلال صراحة إنها ليست موجهةً لأي طرف في المتوسط إلا تركيا، وهو ما يدركه الأتراك جيدا، حيث

ينخرط هذا الثلاثيّ في مشروعات حصرية مثل تصدير الغاز إلى أوروبا والربط الكهربائي الثلاثي.

وبشكـل عـام، تنظـر تركيـا إلى هـذا العـام خارجيـا باعتبـاره عـام التقـاط الأنفـاس وقطـف الثمـرات بعـد
أعوامٍ مضنية، بدايةً من  الذي اضطرت أن تحرك جيوشها خلاله لحماية حليفها في الخليج
 الماضيين الذين انخرط خلالهما في الصراع بليبيا ثم أذربيجان، وصولا إلى رفع

ِ
العربي، قطر، والعامين

يبا الحصار عن قطر يناير/ كانون الماضي، بلا أي تنازلات تقر

في نفس الوقت، فإنّ الحزب الحاكم في تركيا، العدالة والتنمية، والرئيس رجب أردوغان يسعيان من
خلال استقطاب مصر، إن حصل، في شرق المتوسط، إلى قلب الطاولة على التحالف المقابل، للتف
لتنــاول المشكلات الداخليــة، سياســيا واقتصاديــا، حيــث يــد علــى أجنــدة الرئيــس شواغــلُ شديــدة
الأهمية مثل صياغة أول دستور مدنيّ في البلاد، ومتابعة أثر الإصلاحات الهيكلية الجديدة والمعروفة
بـ”حزمة الإصلاحات الاقتصادية”، وصولا إلى عام  المنتظر أن يشهد انتخابات عامة ورئاسية،
وقد صدرت عن قيادات بالحزب بالفعل أصوات كثيرة تتحدث عن ضرورة التقارب مع مصر، على

أرضية مركزية دورها في المنطقة العربية والإقليمِ.

بالرغم من صعوبة ذلك، تفكر بعض الدوائر الفنية والدبلوماسية في الإدارة التركية بإمكان لعب دور
يـر الوساطـة الرباعيـة الـتي تضـم أمريكـا والاتحـاد الوسـيط في مفاوضـات سـد النهضـة، بعـد فشـل تمر
الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حتى الآن، وفشل وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي في
إقنــاع أثيوبيــا بــالتوقيع علــى اتفــاق ملــزم لإدارة وتشغيــل الســد مــن قبــل، وذلــك علــى أســاس كونهــا
(تركيــا) وســيطا مقبــولا لــدى أثيوبيــا، وبــالأخص بعــد مــا طلبــت أديــس أبابــا وساطتهــا في ملــف النزاع
الحدودي مع الخرطوم، وامتلاكها فنيين قادرين على دراسة الملف، مقابل أن تبدي القاهرة موافقة

مبدئية على ترسيم الحدود البحرية معها في شرق المتوسط، إذا استطاعت تركيا أداء هذا الدور.

ِ
بين الواقع والمأمول

 يتــواءم مــع
ٍ
بــالرغم مــن أن القــاهرة هــي مــن بــادرت بطــ بعــض مواقــع التنقيــب الطــاقويّ بشكــل

الجــرف القــاري الــتركي، إلاّ أنّ ردودهــا علــى الرسائــل الإيجابيــة التركيــة المرُحبــة بعــودة العلاقــات يغلــب
عليهـا الـبرود، حيـث تقـولُ إنّ تركيـا ينبغـي عليهـا أن تعيـد صـياغة سـياساتها بمـا يتوافـق مـع سـياسة

كيد التركي على أنه لا شروط مسبقة ولا تنازلات. القاهرة، وهو أمرٌ مستبعد طبعا، خاصة في ظل التأ

https://www.skynewsarabia.com/world/1421199-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://arabic.rt.com/world/1210907-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1210907-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/


 شديد،
ٍ
بف التركي الصّحافةُ في أثينا تلقت نبأ احتمال عودة التنسيق المصري

يارة القاهرة ير الخارجية اليوناني أسرع للاتصال بالسيسي ثمّ ز ووز

ومع ذلك، يرى محللون أنّ الواقع ولغة الأفعال أبلغ كثيراً من الكلام، فالتنسيقُ الاستخباريّ حقيقةٌ
معلومـة منـذ أشهـر، والتنسـيق بخصـوص انتخابـات المجلـس الرئـاسي الليـبي اسـتنتاج مؤكـد، والميزان
التجاريّ بين البلدين يتجاوز  مليار دولار سنويا بالرغم من تخفيض التمثيل الدبلوماسي، والقاهرة
تعترف بالجرفِ القاري التركي، ولها اعتباراتُها، الداخلية والخارجية أيضاً، التي تمنعها من الاستجابة

كبر من اليونان. السريعة لرسائل أنقرة، وليس هناك خاسر حتى اللحظة أ

ير الخارجية اليوناني  شديد، ووز
ٍ
بف التركي الصّحافةُ في أثينا تلقت نبأ احتمال عودة التنسيق المصري

يــارة القــاهرة، وفي الساعــات الأخــيرة قــامَ رئيــس الــوزراء اليونــاني أيضــا، أسرع للاتصــال بالســيسي ثــمّ ز
كيـد علـى التنسـيق المشـترك بين القـاهرة وأثينـا في كيريـاكوس ميتسوتـاكيس بالاتصـال بالسـيسي، للتأ

شرق المتوسط، ضمن عدة مستويات أبرزها آلية التعاون الثلاثيّ.

تـدخل آليـة التعـاون الثلاثيّ، والـتي تضـمّ اليونـان وقـبرص إلى جـانب مصر، ضمـن عـدة طبقـات رعتهـا
القاهرة سابقاً لتحجيم النفوذ التركي في الإقليم، من ضمنها آلية التحالف العربيّ المشابهة والتي تضمّ
العراق والأردن إلى جانب مصر، وتعد “إسرائيل” ضلعا أساسيا خفيا في كل من هذه التحالفات التي

تستهدف تركيا عن طريق التكتلات وسلاح الجغرافيا السياسية/ الاقتصاديةّ.

مـن أجـل ذلـك وعوامـل أخـرى مـن بينهـا علاقـة مصر الإستراتيجيـة مـع كـل مـن السـعودية والإمـارات
اللائي تنظران إلى تركيا باعتبارها خطراً لا يقل أهمية وتأثيرا عن إيران، إن لم يكن أشدّ، إلى جانب علاقة
كل هذه الأطراف بفرنسا، وعدم واقعية افتراض حدوث تغييراتٍ جذرية من أقصى اليمين لأقصى
اليســار، فــإنّ التقــارب المصري الــتركيّ ســيظلّ محــددا – في ذروتــه – بســقف معين، هــو، كمــا يقــول
يـة، بحيـث لا تـؤثر الاتفاقيـة الجديـدة بـاحثون: أن توقـع البلـدان اتفاقيـة ترسـيم جزئيـة للحـدود البحر
على الترسيم المصري اليونانيّ، مقابل أن تتوقف تركيا عن احتضان المنصات الإعلامية المعارضة للنظام

المصري بشكل كامل ونهائيّ، وهو المطلب الأساس للنظام المصري.
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